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 الوطنیة الوحدة عن المدافع........... عباس رؤوف مات

   السویس - الباب فتح أنور بقلم

  2008یونیو  27

 الذین المصریین المثقفین ابرز من واحدا مثل الذي عباس رؤوف رحل.... الوطنیین المؤرخین ابرز من واحد دنیانا عن رحل
 في 1919 ثورة ومیراث والعدالة والاستقلال التحرر الأساسیة الوطنیة ایاالقض عن مدافعا عاش.. وھمومھ الوطن ھذا قضایا عاشوا
 . 1952 یولیو 23 ثورة عن مدافعا كان انھ رغم الوطنیة الوحدة

 الحدیث یتقن مھابة ذا أستاذا كان 1980 عام في القاھرة جامعة الآداب بكلیة التحقت عندما مرة لأول عباس رؤوف الدكتور عرفت
 بالعامیة السخریة من مانع ولا تشتت أو للأفكار انقطاع دون واحد موضوع في الاسترسال علي والقدرة الفصحى العربیة باللغة

 .  المصریة

 . والتحجر الأفق ضیق إلا صفوه یعكر لا مدي ابعد ىإل دیمقراطي الأفق واسع محبتھم ویكتسب إلیھ طلابھ یجتذب أن في ناجحا كان

 من لنا وحكي 1967 یونیو ھزیمة عن للحدیث وعرج الحدیث مصر تاریخ في یحاضرنا كان اعندم 1981 في أكثر منھ اقتربت
 قال أن إلا الأستاذ ھذا من كان فما الھزیمة عن معھ تحدث یوغسلافي تاریخ بأستاذ مصر خارج علمي مؤتمر في التقي انھ ذكریاتھ

 الكلمات ھذه وقع أن والحقیقة الكثیر والقدرات الموارد من مولك واسع بشري خضم وانتم إسرائیل تھزمكم كیف استغرب أنا بأسي لھ
 سطرت الجامعیة المدینة إلى وصلت وعندما،  بالدموع عیني واغرورقت عشر التاسعة یتجاوز لم طالب وأنا علي صعبا كان

 وأرسلت القاسیة الھزیمة ذهھ نجتاز أن في أمل لا انھ لھ وأقول وعجزنا العسكریة ھزیمتنا فیھا انعي باكیة رسالة رؤوف للدكتور
 الرجل وتحدث،  خطابي انھ خمنت مظروف یده وفي المحاضرة رؤوف الدكتور دخل التالي الأسبوع وفي،  توقیع دون الخطاب

 لھ أرسل من ودعي غیورین شبابا ھناك مالطا الشعب ھذا من یضیع لن الأمل أن نبھني لأنھ الخطاب ھذا كتب من اشكر أنا وقال
 من تاریخنا شھد وكم یضیع لن الشعب ھذا بني یا لي وقال بقوه احتضنني یھإل وذھبت.  مكتبھ في یأتیھ أو ویتحدث یقف أن الخطاب

 . نھض لكنھ وانتكاسات ھزائم

 العالم تواضع في فیرد یكتب ما بعض في وأناقشھ خرالآ تلو الخطاب لھ أرسل كنت التخرج بعد حتى بھ صلتي تنقطع لم یومھا ومن
 . أفكاري من كثیر لي ویصوب

 بھ اتصل الذي والتعلیم التربیة وزارة في التاریخ مادة مستشار من فیھ یشكو)  الأھالي( في لھ بمقال فوجئت التسعینات مطلع في
 یقترح أن المستشار منھ فطلب سیئة كانت الوزارة مع تجاربھ لان لھ اعتذر لكنھ التاریخ مادة في العامة الثانویة امتحان بوضع لیكلفھ

 وضع انھ لھ قال المستشار لكن الدسوقي عاصم الدكتور قرحإتف الامتحان لوضع المصریة الجامعات في ةتذاسالأ من واحد اسم
 المستشار رد إذ الطامة وكانت رزق لبیب یونان الدكتور ھو آخر اسما فأقترح.  الفلسطینیة للقضیة الإشارة فیھ أكثر ذلك قبل امتحان

 المتخلفة النظرة ھذه بسبب رؤوف الدكتور وثار ستعترض الأمنیة الجھات لأن الامتحان لوضع یصلح ولا "ذمي" یونان الدكتور أن
 حسین الدكتور وھو آنذاك یملالتع وزیر رد واتي،  الأھالي في الواقعة بنشر وسارع المصریین المؤرخین واشرف أنزه من لواحد
 الوزیر یخاطب أن علیھ الواجب من كان وانھ الموضوع)  وسع( لأنھ رؤوف الدكتور علي اللوم فیھ القي سخیفا ردا الدین بھاء كامل
 .ویعالجھا الواقعة یدرس لكي

 عمق ذو متمیز كأستاذ وأحببتھ وقدرتھ یدیھ علي ودرست یونان الدكتور المرحوم بأستاذي أیضا اعتز لاني المقال قراءة بعد حزنت
 یحیي أن منھ اطلب خطابا رؤوف للدكتور أرسلت یونان الدكتور عنوان اجھل كنت ولما والحیاة للعلم محبة مرحة وروح علمي

 ھناك طالما انھ لي یقول رؤوف الدكتور رد أتي ما وسرعان.... للواقعة واستنكاري لھ وتقدیري حبي ویبلغھ باسمي یونان الدكتور
 ما التي الرسالة ھذه في كتبھ ما منطوق ھذا(  الدولیة النخاسة سوق في مصر تباع ولن الوطنیة الروح تخمد فلن وحالر بھذه شبابا
 )  بھا محتفظا أزال

 الكثیرین مثل لأنھ سیاسي اتجاه أي في تصنفھ أن العصي من المصریة الوطنیة شجرة أبناء من واحدا عباس رؤوف الدكتور ھو ھذا
 التجربة صاحب عباس رؤوف الدكتور الله مرح.... وشعبھ الوطن ھذا حب جوانحھم بین یحملون البررة الوطن ھذا أبناء من

 بوطنھ آمن مصري مثقف خطي الھلال دار عن الصادر)  مشیناھا خطي( الذاتیة سیرتھ في سطره الذي الواعي والفكر الخصبة
 . فیھ نفس آخر حتى
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